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 (  " بداية المجتهد ونهاية المقتصد" شرح كتاب  )                 

 الدرس الثالث والثلاثون 

 ..بعدأ ما  ؛الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل  

 .وهو الدرس الثالث والثلاثون "؛بداية المجتهد"فمعنا اليوم درس جديد من دروس شرح  

كنا وقفنا في الدرس الماضي عند الباب الثاني من أ بواب أ حكام الدماء الخارجة من الرحم،  و 

ولى؛ وهي  كان الباب علامات الطهر والحيض والنفاس والاس تحاضة، وذكرنا المسأ لة ال  و 

 .مدة الحيض والطهر

أ ن تحيض   :يعنون بالحيضة المتقطعة ؛أ ما اليوم فمعنا المسأ لة الثانية وهي الحيضة المتقطعة 

المرأ ة يوماً أ و يومين وتطهر يوماً أ و يومين ثم تحيض وهكذا، فعندها دماء متقطعة في أ يام  

فهل هذه الدماء تعتبر كلها حيضاً؟ أ م يكون اليوم ال ول مثلًا الذي نزل فيه الدم   ؛ متتابعة

 .  واليوم الثاني الذي لم ينزل فيه الدم طهراً؟ هذا محل الخلاف بين العلماء اً؟حيض

  : والخلاف على صورتين

ذا لم تجاوز المرأ ة في نزول الدم هذا خمسة عشر يوماً  طبعاً  يعني تجاوزت ما هو أ قل مدة   ؛ ا 

مدة الحيض أ قله يوم وليلة وأ كثره   :لو قلنا  -الحيض ولم تتجاوز ما هو أ كثر مدة الحيض

ذا نزل الدم ثم انقطع   - في هذه المدة ما بين اليوم والليلة والخمسة عشر ،خمسة عشر يوماً  ا 

 :مذهبين هنا ذهب العلماء في هذا  ،هذا هو الخلاف ؛ الآنثم رجع ثم انقطع في هذه المدة

يذهب  و التلفيق؛ مذهب التلفيق في الحيض، أ  ول ويسمى بمذهب اللقط المذهب ال  

ذا نزل الدم  ا لى أ ن أ يام الحيض  بالمذهأ صحاب هذ  فقط هي ال يام التي ينزل فيها الدم، فا 

ذا نزل   ذا انقطع في اليوم الثاني أ و الثالث تغتسل وتصلي، فا  في اليوم ال ول يكون حيضاً فا 
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ذا انقطع في اليوم الخامس   -مثلاً  - في اليوم الرابع تمسك عن الصلاة وتكون حائضاً فا 

 .هذا هو مذهب التلفيق  ؛تغتسل وتصلي وهكذا

يسمى عند الفقهاء بمذهب السحب؛ ومذهب السحب هذا  ف  ؛أ ما المذهب الثاني في المسأ لة

وكان  ولم يتجاوز أ كثر مدة الحيض   ا،يام المرأ ة هذه التي نزل عليها الدم فيهأ  يعنون به أ ن كل 

سواء نزل الدم أ م لم ينزل   ؛في هذه المدة كله يعتبر عندهم حيضاً   ،بعد أ قل مدة الحيض

خلال الخمسة عشر يوماً هذه التي هي أ يام  حيضها،   ؛ الدم، بما أ نها في نفس مدة الحيض

ذا نزل الدم في اليوم ال ول ثم انقطع في اليوم الثاني ثم نزل في اليوم الثالث ثم انقطع في   فا 

يام تعتبر حائضاً ولا يلزمها أ ن  وكل هذه ال    ،هذا كله عندهم يسمى حيضاً  ؛يوم الرابعال 

ذا بقيت على هذا الحال عشرة أ يام  ،تغتسل وتصلي في هذه المدة هذه ال يام   - مثلاً  - ا 

 كلها تعتبر حيضاً عندهم.  ةالعشر 

السحب ينس بونه  ومذهب  ، ينس بونه ا لى مالك وأ حمد وهو مذهب التلفيق المذهب ال ول

مام أ حمد والشافعي رحمهم الل  ؟فماذا يقول المؤلف ؛للا 

يض  ي وْماً  ا ته  ض  يْ ح   ع  ط  ق  نْ التي ت    ض  في الحائ    ه  اب  صْح وأ    مالكك   ب  ه  ذ  )  :قال أ نْ تح  أ وْ  ؛ وذلك   ب 

يْن  اً أ وْ ي وْم  يْن، وت طْه ر  ي وْم  م    ي وْم  ع  أ ياه م  ْ ا تج  م  الط    ا لى أ نهه ها ا لى ب عْضٍ، وت لغْي أ ياه م  ب عْض  ،  الده هْر 

ل  ي وْمٍ ت رى ل  في كل  ليل   وت غْت س  ، وت ص  ل  ما ت راه  هْر  أ وه هْرك فيه  الط  له ذلك ط  ا لا ت دْري ل ع  نهه
ِ
   (؛ فا

وذلك بأ ن تحيض يوماً  )؛ وفسرها بقوله: تتقطع حيضتها  :أ ي (تنقطع حيضتها : )قولهبـقصد 

ا لى  انقطاع الحيض كيف يكون؛ ثم رجع ، وقد فسر المؤلف(أ و يومين وتطهر يوماً أ و يومين

ليه  ذهب ما  في التي تحيض حيضاً   ؛ فك نه يقول: ذهب مالك وأ صحابه مالك وأ صحابه ا 

 بعضها ا لى بعض.   تجمع أ يام الدممتقطعاً: أ نها 
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طهرت في اليوم و حاضت في اليوم ال ول  : يعني( تجمع أ يام الدم بعضها ا لى بعضومعنى )

كم   ؛ حاضت في اليوم الخامسو  ،طهرت في اليوم الرابعو حاضت في اليوم الثالث   ، ثم الثاني

 حاضت؟  قد يوم تكون

فصار عندنا ثلاثة أ يام   ؛ل نه اعتبر أ يام نزول الدم ولم يعتبر أ يام عدم نزوله ؛أ يام ةثلاث

طهرت اليوم الثاني  و حاضت اليوم ال ول  - الخمسة أ يامهذه حيض ويومان طهر في  

ثلاثة أ يام  فالحيض  ؛ حاضت في اليوم الخامسو طهرت اليوم الرابع و حاضت اليوم الثالث و 

 هذا معنى قوله.  - فقط

لغينا اليومين   ؛وتلغي أ يام الطهر،  الك ا لى أ نها تجمع أ يام الدم بعضها الى بعضذهب م :قال

 في المثال الذي نحن فيه.   اً حيض أ يام  ةصار عندنا ثلاثنتصف؛ ففي الم  لذينال

يعني اليوم ال ول نزل الدم هي   (وتغتسل في كل يوم ترى فيه الطهر أ ول ما تراهقال: )

 تغتسل وتصلي مباشرة.   ؛حائض، اليوم الثاني انقطع الدم

 .ذلككوربما لا يكون  ،ربما يكون طهراً  (فا نها لا تدري لعل ذلك طهرك ): قال

   ( ةك حاض  ت  س ْ م    يي  ه ف    ؛ اً م  وْ ي    شر   ع    ة  س  خم ْ   م  الده   م  أ ياه   نْ لها م   ع  م  ت  ذا اجْ ا  ف ) : المؤلفقال 

 تها؛ انتهيى. تجاوز اً، فا ذاخمسة عشر يوم هي ل ن أ كثر مدة الحيض عندهم

   ( ي  ع  اف  قال الشه   وبهذا القول  )قال: 

 حتى أ نك تجد الفقيه الواحد له أ قوالاً  ،اختلف العلماء والفقهاء اختلافاً كثيراً في هذه المسائل

مذهب مالك  و حنيفة في هذه المسأ لة خمسة أ قوال،   أ بي ؛ فيذكر عنكثيرة ك بي حنيفة مثلاً 

 .ذكره المؤلف وس يذكر له مذهباً ثانياً بعد ذلك

   (م  الده   م  أ ياه   ق  فل  ل  ا ت  أ نهه   : ضاً أ يْ   مالكٍ   نْ ع    ي  و  ور  )فقال:  
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 نفس الصورة المتقدمة.    :تلفق أ يام الدمنى مع

   (ا ته  عاد    م  أ ياه   بذلك     بر   ت  عْ وت  )قال: 

 تنظر كم كانت أ يام عادتها.  

 ( مٍ أ ياه   ة  لاث  ث  ب    تْ ر  ه ظْ ت  ؛ اس ْ ا تهْ ساو    فا نْ ) قال: 

ثنين ا -والحس بة التي معنا نحن خمسة أ يام ،مثلًا كانت أ يام عادتها ثلاثة أ يام : فلنقليعني

ذن  ؛ مدة الحيض ثلاثة أ يام - ثلاثة حيضو طهر  (؛  اس تظهرت بثلاثة أ يام: )قال ؛ ساوتها ا 

 خرى واعتبرتها من ضمن الحيض.  أ  احتاطت وزادت ثلاثة أ يام  يعني:

ن  ) قال:  لاه   ؛ م  الده   ع  ط  ق  انْ   فا     ( ةك حاض  ت  س ْ م    يي  ه  ف  وا 

ذا لم   ،تغتسل وتصليف  حيضها  ع ل    ،ال مر الحمد لله انتهيى؛ انقطع الدم في هذه المدة لكن ا 

وقد ذكرنا أ ن أ با    ، هذا القول منقول عن الا مام مالك رحمه الل ،فهيي مس تحاضة ؛ينقطع

كر حنيفة  وأ ما الشافعي   ،عنه خمسة أ قوال في هذه المسأ لة، وذكر المؤلف مذهب مالكذ 

هناك   طبعاً  انتبهوا! لكن ،- يعني مذهب التلفيق -يذكر المؤلف أ ن مذهبه مذهب مالكف 

في باب الحيض خاصة هو هذا بالمعنى الذي  التلفيق هنا  ،تلفيق عند الفقهاء بمعنى أآخر

وأ خذ جزء   في بعض بمعنى خلط ال قوال بعضها ف  ؛التلفيق عند بعض الفقهاءوأ ما ذكرناه، 

هذا تلفيق أآخر ليس   ؛من هذه الفتوى وجزء من هذه الفتوى وجعلها فتوى واحدة

عندنا   ه سابقاً هو اصطلاح لهذا المعنى الذي ذكرنا ها هنا  هذا التلفيقو  ن،موضوعنا هنا الآ 

  ؛ما ذكره المؤلف عن الشافعي هنا ذكر غيره عن الشافعي مذهباً أآخرو  ،في باب الحيض

ول مذهب التلفيق، المذهب ال   ،المذهب الثاني في المسأ لة  ؛وهو مذهب السحب

 .المذهب الثاني مذهب السحبو 
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حاضت في اليوم  و طهرت في اليوم الثاني  و حاضت في اليوم ال ول  :يعنون بالسحبو 

معنى   ذهبحاضت في اليوم الخامس، عند أ صحاب هذا المو طهرت في اليوم الرابع و الثالث 

فتكون  - كلها   سة أ يام الخم  - أ نها تسحب الخمسة أ يام هذه كلها وتعتبرها حيضاً  :السحب

يعني أ قل   - وليلة في نزول الدم اً في الصورة التي ذكرنا ما دام أ نها قد تجاوزت يوم ،حائضاً 

ولم تتجاوز خمسة عشر يوماً الذي هو أ كثر مدة الحيض عندهم، فا ذا كانت   -مدة الحيض

هذا   ؛فكل ما كان في هذه المدة يعتبر حيضاً سواء كان نزل الدم أ و لم ينزل ؛في هذه المدة

 ،أ بي حنيفةمن أ قوال  قول هو وهو منسوب ل بي حنيفة، وقلنا  ،يسمى مذهب السحب

 .ه اللومنسوب أ يضاً للشافعي رحم

الذي صرح به الشافعي في سائر كتبه أ ن كل ذلك  ف) :وهو من الشافعية (1) قال المرداوي 

أ يام الدم وأ يام النقاء( هذا هو المعروف عن الا مام الشافعي رحمه الل، وكما ذكرنا   ؛حيض

هو   الحنابلة مذهب و ،  هذا يسمى عند الفقهاء السحب، وهو الذي صححه أ كثر الشافعية

 .مذهب التلفيق ؛مذهب المالكية

ذا قلنا: طبعاً   في المذاهب يكون ربما ف ؛ لاالكل على هذا لا نعني أ ن (المالكية أ و الحنابلة) ا 

المشهور عند المالكية وعند الحنابلة  ؛ لكن هذه ال قوال المشهورة ؛خلاف وربما لا يكون

المشهور عند ال حناف وعند الشافعية مذهب  و مذهب التلفيق، وهو هذا المذهب 

ذا  ؛- ؛ السحب أ و ترك التلفيق يقال هذا ويقال هذا  - ترك التلفيق أ و السحب  لم  هذا كله ا 

ذا تجاوزت أ كثر مدة الحيض ،جاوز أ كثر مدة الحيض عندهمتت  فتعتبر مس تحاضة بعد   ؛ أ ما ا 

 .ذلك

 

    (1/424"الحاوي الكبير" ) 1-
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ٍ ت  عْ م    يْر  غ   م  يها الده رى ف  التي لا ت    م  ياه ال    ل  عْ ج  و  ): قال المؤلف رحمه اللثم  لا معنى    ؛د  د  ة في الع  بر 

   ( له 

 يقول؟ ؛ ماذاالآن هذا اجتهاد المؤلف

ال يام التي لا ترى فيها الدم جعلها غير   ل  عْ ج   :يقول ؛يرد على قول أ صحاب التلفيق هو

هذا   ؛دون أ يام انقطاع الدم أ يام الحيض  المرأ ة  تعد  حين يعني  لا معنى له؛ معتبرة في العدد

 لماذا؟  ؛القول لا معنى له

 ف  )  :قال
ِ
ه ا    (رٍ هْ ط    م  ياه أ    أ وْ   ضٍ يْ ح    م  ياه أ    كون  ت    نْ أ    م  ياه ال    لْ  لو ت  لا ت ْ   ه  ن

ما أ ن تكون أ يام حيض أ و أ يام   هذه ال يام التي لم ينزل فيها الدم  ؛ عندنا أ مر ثالثليس  ا 

هر اليوم الثاني طهر  و س بعة أ يام اليوم ال ول حيض   :ل لنق، بهالمثال الذي مثلنا في ، فط 

اليوم السادس طهر واليوم و اليوم الخامس حيض و اليوم الرابع طهر و اليوم الثالث حيض  و 

هذه ال يام لا   :يقول المؤلف ؛أ يام الطهر هذه التي تللت أ يام نزول الدم، هنا السابع حيض

ما أ ن تكون أ يام حيض أ و أ يام طهر  .يخلو حالها ا 

 ف  ) قال:  
ِ
   ( م  الده   م  ياه ا لى أ  ها  قْ فل  ل  ت    أ نْ   ب  ج  ي  ف    ؛ ضٍ يْ ح   م  أ ياه   تْ كان    نْ ا

 كلها أ يام حيض.   هذهيعني تجمعها مع أ يام الدم وتكون الس بعة أ يام 

نْ )قال:     (م  الده   م  أ ياه   ق  فل  ل  ت    أ نْ   ب  ي     س  يْ ل  ف    ؛ رٍ هْ ط    م  أ ياه   تْ كان   وا 

ذا كانت هذه ال يام أ يام طهر الذي قبلها واليوم الذي   وجودها يصح أ ن تجمع مع ؛ فلايعني ا 

ذبعدها أ ما أ ن تقول بأ نها حاضت يوماً  ف ؛هذه ال يام وقد تللتها أ يام طهر  كيف جمعت   ؛ ا 

ثم   ،ثم حاضت يوماً أآخر فصارت حيضة ثانية ليست تابعة للتي قبلها ثم طهرت ،وطهرت

فصار عندها عدة حيضات وليس حيضة   ؛حاضت مرة ثالثة حيضة جديدة ثم طهرت
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لا    هل ن ؛هذا المذهب لا وجه له هنا  :يقول ؛فهو الآن يعترض على مذهب التلفيق  ،واحدة

ما أ ن تقول ؛من أ حد أ مرين يخلو حالك هذه ال يام التي لم ينزل فيها دم هي أ يام طهر أ و   :ا 

ذا قلت هي أ يام حيض ذاً  ؛أ ن تقول هي أ يام حيض، فا  لا يلزمها  و اً، كله يعتبر حيض ؛انتهيى ا 

وهو المذهب   ؛يام كلها على مذهب أ صحاب السحبولا تصلي في هذه ال   ،أ ن تغتسل

 الصحيح، هذا اذا قلت أ نها أ يام حيض.  

ذا قلت بأ نها أ يام طهر فكيف تجمع اليوم الذي قبلها والذي بعدها مع بعض وقد تللهما  ؛أ ما ا 

ذاً هي حيضة جديدة ،يوم طهر  .هذا كلامه  ؛ ا 

ذاً لا يصح أ ن تجمع أ يام الدم مع بعضها  (الدمفليس يب أ ن تلفق أ يام )قال:  ل نها قد   ؛ا 

ذا صارت عند  .حيضات مختلفة ناتللها أ يام طهر، ا 

ذْ ) قال:    ( رك هْها ط  ل  له ت     دْ ق   كان    ا 

 .صار بينها أ يام طهريعني: 

   (رٍ هْ ط    م  لا أ ياه   ضٍ يْ ح    م  ا أ ياه أ نهه   صوله   على أ    ء  ي والذي ي  )قال: 

الذي ييء على أ صول مالك أ ن تكون هذه ال يام أ يام  ؛ يعني أ صول مالكالظاهر أ نه 

  ب.يعني على مذهب السح ؛حيض لا أ يام طهر

ذْ ) قال:  ه   رْ به د  ت  ف  ؛  يْن  م  وْ والي   م  وْ الي    ن  م    ثر   أ كْ   وهو    ؛دودك حْ م    ه  د  نْ ع    ر  هْ الط    ل  ق  أ    ا  ن ك ب   ه  هذا فا  نْ   ينل    ا 

 . شاء الل تعالى 

ه ي ْ   فاس  النل    م  ود   ض  يْ الح    م  د    أ نه   ق  والح   ه  ين  م  وْ ي    اً أ وْ م  وْ ي    ع  ط  ق  نْ ي    ري ثم    م  ضي أ ياه ق  نْ  ت  تىه ح   عود  ي    ثم 

ه  ار  النهه   ن  تين م  ساع    أ وْ   ةً اع  ري س  كما تج ْ   فاس  النل    أ يام    أ وْ   ض  يْ الح      ( ع  ط  ق  نْ ت    ثم 
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ل ن من عادة النساء أ ن   ؛فالقول بالسحب هو الصواب في هذه المسأ لة ؛هذا هو الصحيح

يف الدم عندها بعض الوقت حتى في أ ثناء الحيض ولا ترى الطهر ولا ترى نفسها طاهرة  

حتى ترين   ن  لْ ج  عْ لا ت  ) :في هذه المدة بل تترقب نزول الدم، ويؤيد هذا قول عائشة للنساء

ذاً من العادة أ ن يوجد جفاف في؛ ها جفافق  ب  س ْ يضاء ي  ، وهذه القصة الب (القصة البيضاء  ا 

هذا هو الراجح في    ؟فلماذا نجعل هذه ال يام طهراً بما أ نها في وقت الحيض ؛مدة الحيض

ذاً نحن نذهب مذهب السحب في هذه المسأ لة ؛المسأ لة والل أ عل  .ا 

 

ه   مالكك   ب  ه  ذ  ف    ؛ ه  ثر   كْ وأ    فاس  النل    لل  ق  فوا في أ  ل  ت  اخْ ة:  المسأ لة الثالث) :قال المؤلف رحمه الل ه  ا لى أ ن

 ( افعي الشه   وبه قال   ؛ لهل   ق  ل    ده ح    لا

فيه من   وااختلفقد  ، وعرفنا أ ن العلماءالنفاستقدم تعريف هذه المسأ لة هي مدة النفاس، 

  مالكك  ب  ه  ذ  ف   ؛ه  ثر   كْ وأ   فاس  النل   لل  ق  فوا في أ  ل  ت  اخْ ) :المؤلفل فيقو أ قله وأ كثره،  ؛حيث الوقت

ه  سحاق وال وزاعي والثوري وأ بو عبيد (افعيالشه  وبه قال   ؛لهل   ق  ل   ده ح    ه لاا لى أ ن   ؛وأ حمد وا 

 ،ويومين وينقطع اً ينزل عليها الدم يوم أ ن كن للمرأ ةيميعني  ؛ل قلهل   أ نه لا حده  ؛كلهم قالوا بهذا

ذا وينقطع  اً واحد اً يوم وقد يكون لا  ف ؛انتهيى نفاسها بانقطاع الدم ،تغتسل وتصليانقطع ، فا 

ن بعض النساء لا ينزل عليه؛ حد ل قله   - لا تكون نفساء  ؛ فهذهدم أ صلًا نهائياً  ا بل يقولون ا 

 .من دم  فيه النفاس لابد -نفاس لا يوجد

ه   :مك وْ وق   نيفة  أ بو ح    ب  ه  وذ  )قال:  يوماً،    وعشرون    ةك س  هو خم ْ   : فقال أ بو حنيفة  ؛ دودك حْ ه م  ا لى أ ن

   (يوماً   شر   د  ع  ح  : أ  به وقال أ بو يوسف صاح  

 صاحب الا مام أ بي حنيفة   أ بو يوسف:

   (ماً وْ ي    ون  شْر ع    :ي  صْ الب    سن  وقال الح  )قال: 
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 .اجتهادات ؛طبعاً هذا كله لا دليل عليه ،عندهم محدود بهذه الحدود

الحيض عند مالك والشافعي وأ حمد لا يوجد حد ل قله،  ف ؛أ قل الحيض فيهذا الكلام كله 

 .دوهده وحل  حد ل قله، الحسن البصي يوجدو عند أ بي حنيفة وصاحبه و 

ه  ، ماً وْ ي    ون  ته هو س     :ةً ره فقال مالك م    ؛ ه  ثر   كْ ا أ  وأ مه )قال:    نْ ع    أ ل  ي سْ   :فقال   ؛ذلك    نْ ع    ع  ج  ر   ثم 

ل    ذلك     ( ساء  الن

 .عائدة لعادة النساءيعني المسأ لة 

   (ل  ال وه   ل  وْ على الق   تون  ثاب    ه  وأ صحاب  )قال:  

 س تون يوماً. الذي هو 

   ( افعي وبه قال الشه )قال: 

   .وقول منسوب لعطاء  ،ورواية عن أ حمد وهو قول الشعبي وأ بي ثور

   ( أ بو حنيفة   وبه قال   ؛ ماً وْ ي    بعون  رْ أ    ه  ثر   كْ أ    على أ نه   ة  حاب  الصه   ن  م    لْ  الع    ل  أ هْ   وأ كثر  )قال: 

سحاق وأ بو عبيد  وصاحبا أ بي حنيفة.   ،والثوري وأ حمد وا 

ل    ن  ها م  باه  ش ْ أ    م  أ ياه   في ذلك     ة  أ  رْ الم    بر   ت  عْ ت    :يل  ق    دْ وق  )قال:  ذا ج    ، ساء  الن   هيي  ف    ؛ا تهْ ز  او  فا 

   ( ةك حاض  ت  س ْ م  

 .والقول الثاني المنقول عن عطاء ،هذا قول قتادة وال وزاعي

  عون  ب  ث أ رْ نْ ماً ولل  وْ ي    ون  لاث  ث    ر  ك  للذ    :فقالوا   ؛ ث نْ ال    ة  وولاد   ر  ك  الذه   ة  لاد  و    يْن  ب    مك وْ ق    ق  ره وف  )قال: 

   ( اً م  وْ ي  

 .هذا قول لل وزاعي رحمه الل 
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ل    وال  حْ أ    لاف  ت  خْ لا   ؛ة  ب  ر  جْ بالته   على ذلك    الوقوف    سْر  ع    : لاف  الخ    ب  ب  وس  )قال:  في    ساء  الن

 ( ذلك   

ننظر ا لى أ كثر   :قالوا في هذا ؛ل ن مرجع ال مر ا لى التجربة؛ ة الوقوف على ذلكيعني صعوب

 واختلفوا في هذا.   ،ما تمكث النساء في النفاس

ه ) قال:  ن    ( عليها  ل  م  ي عْ   ةك نه س     ناك  ه    س  يْ ه ل  ول 

 .في هذا التحديد  صلى الله عليه وسلمليس هناك س نة عن النبي 

   (ر  هْ والط    ض  يْ الح    م  في أ ياه   مْ ه لاف  ت  في اخْ   كالحال  ): قال 

أ نهن يمكثن في   ؛اس تدل من قال بالس تين بالتجربة وهذا ثابت عندي عن بعض النساء

 . تن حيث التجربة هذا ثابفم ؛ يوماً في جميع أ ولادهنينالنفاس س ت

كانت النفساء تجلس على عهد رسول ) :قالت ؛بال ربعين بحديث أ م سلمة واس تدل من قال 

وهو حديث ضعيف في   ،(1) أ خرجه أ بو داوود والترمذي وغيرهما  (أ ربعين يوماً  صلى الله عليه وسلمالل 

ة ال زدية سل لا ت عرف  ) ":الميزان"، وقال الذهبي في (لا يحتج بها ) :قال الدارقطني ،س نده م 

وقال الترمذي بعد أ ن ذكر هذا   (،النفاس أ ربعين يوماً ا لا في حديث مكث المرأ ة في 

والتابعين ومن بعدهم على أ ن النفساء  صلى الله عليه وسلم)وقد أ جمع أ هل العل من أ صحاب النبي  :الحديث

لا أ ن ترى الطهر قبل ذلك ،تدع الصلاة أ ربعين يوماً  ذا رأ ت  ،فا نها تغتسل وتصلي ؛ا  فا 

كثر  أ  وهو قول  ،تدع الصلاة بعد ال ربعين فا ن أ كثر أ هل العل قالوا لا  ؛ربعينالدم بعد ال  

سحاق ويروى عن الحسن  ،  الفقهاء وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأ حمد وا 

 

    (.648(، وابن ماجه )311وأ بو داود )(، 139(، والترمذي )25684أ خرجه أ حمد )  1-
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ذا لم تر   :البصي أ نه قال نها تدع الصلاة خمسين يوماً ا  ويروى عن عطاء بن أ بي  ، الطهر ا 

 .س تين يوماً( :رباح والشعبي 

 ..الموضوعخلاصة 

لا يوجد س نة صحيحة في هذا ال مر، أ ما من حيث   - كما قال المؤلف - الس نةمن حيث 

جد من النساء من تمكث س تين يوماً، ومع الوجود لا يصح أ ن نحدد  فقد و   ؛التجربة

فلا يصح التحديد بأ ربعين   ؛خاصة أ ن الحديث ضعيف والتجربة أ ثبتت الزيادة ؛بال ربعين

في عمل   ؛فا ن وجد أ قصى من هذا ،د  ج  أ قصى ما و   هذا - والل أ عل   - والصواب الس تين يوماً 

كر في كلام الفقهاء فيما نعل د  ج  به، لكن هذا أ قصى ما و     . والل أ عل .وأ قصى ما ذ 

  

   (المسأ لة الرابعة )قال المؤلف رحمه الل: 

 هل هو حيض أ م لا؟   ؛هذه المسأ لة هي مسأ لة الحامل ترى الدم

 لا تحيض؟ أ م هل المرأ ة الحامل تحيض  : خرىأ  بعبارة 

ذا نها  قلنا  ا  ذا اس تمر الدم ؛تحيض ا  فهيي في حكم المس تحاضة،   ؛فيلزمها أ حكام الحائض، وا 

ذا قلنا  وا 
كونها   اختلف العلماء في ؛ فالدم النازل دم فساد لا يعتبر حيضاً وتصلي ؛لا تحيض :

 . تحيض أ م لا
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  و  ه    ل  رى الحام  الذي ت    م  الده   ل  ه    : ديثاً ماً وح  دي  ق    هاء  ق  الف    ف  ل  ت  اخْ ): قال المؤلف رحمه الل

ك   ب  ه  ذ  ف    ؟ ةك حاض  ت  اس ْ   أ م    ضك يْ ح   ل  في أ    ي  ع  اف  والشه   مالك    ل  الحام    ما ا لى أ نه ه  يْر  غ  و    ه  يْ ل  وْ ق    ص 

  (1) (يض  تح  

 .في قوله الجديد ؛طبعاً في أ ص قوليه 

سحاق بن راهويه وابن مهدي وقتادة   :المقصود به  (غيرهماقول المؤلف: )و و  الليث بن سعد وا 

قالوا  ، فالذين ا لى أ ن الحامل تحيض ذهبوا؛ - ذكروا هذا المذهب عن هؤلاء  - وبكر المزني

سحاق بن راهويه وابن   - في الجديد - مالك والشافعي هم الحامل تحيض والليث بن سعد وا 

  ل.هذا المذهب ال و  ؛مهدي وقتادة وبكر المزني

   :المذهب الثاني

  ر  اه  الظه   م  الده   وأ نه  ، يض  لا تح    ل  الحام    هم ا لى أ نه وأ حمد والثوري وغير   أ بو حنيفة    ب  ه  وذ  )قال: 

 ( لةهٍ وع    سادٍ ف    م  لها د  

بن المسيب وحماد والحكم وجابر بن  سعيد و   رباح   بن أ بي هذا المذهب هو مذهب عطاءو 

وهو   ،وعزاه البعض ل كثر الفقهاء، زيد والشعبي وال وزاعي وأ بي ثور وأ بي عبيد وغيرهم

   .القول القديم للشافعي

 .وهو أ ن الحامل لا تحيض ؛أ هل العل على هذا القول فأ كثر

يعني حكمها حكم   ؛ م مرضد ( أ ي:وأ ن الدم الظاهر لها دم فساد وعلةوقوله: ) 

 .المس تحاضة

 

، ثم كرر في عدة مواضع أ نه  وضرب عليه وأ عاد الشرح ذكر الش يخ في الصوتية ها هنا كلاماً؛ ثم أ عرض عنه 1-

     فتنبه، وصححه. وقد حذفنا هذا كله وأ بقينا الصواب. ه خلطعند حصل
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لاه ) قال:   ً    أ نْ ا     ( ق  لْ ا الطه صيبه  ي

   .وجع الولادة وهو 

 )  :قال
ِ
ه عوا على أ  جْم  أ    مْ نهه  فا   ذلك     وغير    لاة  الصه   ه  ع  نْ في م    ض  يْ الح    كْم  ح   ه  كْم  ح   وأ نه   ، فاسٍ ن   م  ه د  ن

   (ه  كام  حْ أ    نْ م  

ذا نزل عليها الدم وأ تاها الطلق أ ن حكمها   ؛صحيحهذا الذي ذكره من الا جماع غير  أ ن المرأ ة ا 

 .الخلاف معروف بين السلفو ، هذا لا ا جماع في حكم الحائض وأ ن هذا دم نفاس،

كْر  المرأ ة ترى الدم وهي تطلق: )(1)"ال وسط"قال ابن المنذر في   هي مسأ لتنا التي نقل   (ذ 

 .فيها المؤلف الا جماع

يعني أ صابها المخاض الذي هو   (واختلفوا في المرأ ة ترى الدم وهي تمخض): ابن المنذر قال

  :وقال الحسن ،روي هذا القول عن النخعي  ،هو حيض لا تصلي :فقالت طائفة) الطلق

ذا رأ ت الدم على الولد أ مسكت عن الصلاة  .لولدينزل ا حين  يعني هذا (ا 

حضرة   وقال مالك في الماء ال بيض الذي يخرج من فرج المرأ ة حين يضربها الطلققال: )

وقال ا سحاق بن  ،وجعل ذلك بمنزلة البول ،توضأ  وتصلي حتى ترى دم النفاس :الولادة

ن كان قبل الولادة بيوم  :راهويه ذا ظهر الدم تركت الصلاة وا    :وكان عطاء يقول  ،و يومينأ  ا 

 .نه ليس دم حيضأ  يعني ( تصنع ما تصنع المس تحاضة

فيكون حكمها حينئذ حكم   ؛لا تدع الصلاة حتى تلد)قال أ بو بكر يعني ابن المنذر: 

حتى ا ن  و  ،حتى ا ن جاءها الطلق ،كون حكمها حكم النفساء حتى تلدييعني لا  (النفساء

 . ا جماع في المسأ لة، ولالمسأ لة والل أ علهذا هو الصحيح في هذه ا ؛رأ ت الدم ما لم تلد

 

-1 (2 /370)    
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نقل   :يقول شخص قد يعني ؛طبعاً هذه المسأ لة أ يضاً الخلاف حاصل فيها بين ال ئمة ال ربعة

   .ا جماع ال ئمة ال ربعة ؛ أ ي:الا جماع

 ال ئمة ال ربعة.  حاصل حتى بين ؛ فالخلافلا

ذا ت    ل  الحام    ض  الحائ    قال  ت  انْ   ة  ف  ر  عْ في م    ه  اب  صْح وأ    ولمالكٍ ) :قال المؤلف   كْم  ح   نْ م    م  ا الده ى به  ماد  ا 

   ( ةك ب  ر  ط  ضْ م    والك أ قْ   ة  حاض  ت  الاس ْ  كْم  ا لى ح    ض  يْ الح  

الحامل لا تحيض   ؛ عندهمهذه المسأ لة لا تر د على قول الجمهور الذين قالوا الحامل لا تحيض

ذاً انتهيى ال مر صار عندهم  ف ؛ن الحامل تحيضأ  الذين قالوا  لى قولهذه المسأ لة تر د ع ؛ لكنا 

ذا اس تمر الدم معها ماذا س يكون ال مر؟ : ا شكال  ا 

متى تكون حائضاً ومتى   ؛مالك وأ صحابه عندهم أ قوال مضطربة في هذه المؤلف هنا: يقول

ذا اس تمر نزول الدم عنده    . ا تكون مس تحاضة ا 

ذاً  ؛تر د عندنا هذه المسأ لة لاف كما ذكرنا و    ليس  نحن نرجح قول الجمهور أ ن الحامل لا تحيض ا 

ذا اس تمر عليها نزول الدم ،هم عندهم الحامل تحيض ،عندنا ا شكال في هذه المسأ لة متى   ؛فا 

 تكون حائضاً ومتى تكون مس تحاضة؟

ه   ض  يْ الح    م  أ ياه   ثر   كْ أ    د  ع  قْ ت    ا أ نْ أ مه   : نيعْ أ    - ها س  فْ ن    ض  الحائ    كْم  ها ح  كْم  ح   أ نه   : ها د  ح  أ  ) : قال   هي   ثم 

   ( - مٍ أ ياه   ة  لاث  ث  ب   ة  تاد  عْ ها الم  م  على أ ياه  ر  ه  ظْ ت  س ْ ت    ا أ نْ وأ مه   ،ةك حاض  ت  س ْ م  

 . تحتاط بزيادة ثلاثة أ يام على أ يامها المعتادة  :يعني على أ يامها المعتادة بثلاثة أ يام؛  تس تظهر

   ( اً م  وْ ي    شر   ع    ة  س  خم ْ   نْ م    ثر   كْ أ    ذلك    موع  جْ م    نْ ك  ي    مْ ما ل  )  قال:

ذا اس تمر بها الدم  لا فرق.   ؛يعني نفس ال حكام التي تقدمت في الحائض ا 

 عن مالك.   المنقول  هذا القول ال ول
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   :وقيل  )قال: 
ِ
   (ض  يْ الح    م  أ ياه   ثر   كْ أ    ف  عْ اً ض  ض  حائ    د  ع  قْ ا ت  نهه ا

ذا قلنا أ كثر أ يام  ف تضرب أ يام الحيض باثنين وتقعدهم، :يعني أ كثر أ يام الحيض( ضعف) ا 

ذا تقعد ثلاثين يوماً.   ؛الحيض خمسة عشر يوماً   ا 

نهه   :وقيل )قال:  الثاني    ر  هْ ففي الشه   ،لها   تْ ره التي م    هور  الش    د  د  ع  ب    ض  يْ الح    م  أ ياه   كثر  أ    ف  عل  ض  ا ت  ا 

  ع  ب  رْ أ    ع  اب  وفي الره  ، اتٍ ره م    لاث  ث    الث  وفي الثه   ،تين  ره م    ض  الحيْ   ثر   كْ أ    م  أ ياه   ف  عل  ض  ها ت  ل  حم ْ   نْ م  

   (ر  ه  شْ ال    ت  وكذلك ما زاد   ، اتٍ ره م  

أ كثر الحيض للحامل ا ن تمادى بها الدم وكان بعد   :طبعاً عند المالكية الذي ذكروه في مذهبهم 

هذا   ؛ثلاثون يوماً  :عشرون يوماً، وفي س تة أ شهر ا لى أآخر حملها  :شهرين ا لى س تة أ شهر

حتى  و  ،وهذه كلها اجتهادات لا دليل عليها لا من ال دلة الشرعية ولا من التجربة ،المذكور

ذا ا :لقلنا ؛لو قلنا بما قالوه بأ ن الحامل تحيض ذا   فحكمها حكم الحائض تماماً   ؛س تمر بها الدما  ا 

كر عن مالك رحمه الل  .اس تمر بها الدم على القول ال ول الذي ذ 

   ؛ ن  يْ ر  مْ ال    لاط  ت  واخْ   ة  ب  ر  جْ بالته   على ذلك   قوف  الو    سْر  ع    :في ذلك     مْ ه  لاف  ت  اخْ   ب  ب  س  و  ) :قال 
ِ
ه فا   ه  ن

ذا   ؛ وذلك   ضٍ يْ ح   م  د    ل  الحام    راه  الذي ت    م  الده   كون  ي   ةً ره م     نين  والج   ةً ر  واف    ة  أ  رْ الم    ة  وه ق    تْ كان   ا 

  ر  وسائ    اط وجالينوس رْ بق    كاه  على ما ح    ؛ لٍ على حم ْ  لك حم ْ   كون  ي   أ نْ   ن  ك  مْ أ    ذلك   وب   ، اً غير  ص  

   ( اء  به ط  ال  

اختلافهم في كون الحامل تحيض  سبب وهو  ؛للكلام على المسأ لة ال ولىالمؤلف طبعاً رجع 

 . أ و لا تحيض

 .أ طباء من أ طباء اليونان :بقراط وجالينوسو 

ها في  ض  ر  ها وم  ف  عْ ض  ل    ع  اب  الته   ه  ض  ر  وم   نين  الج    ف  عْ ض  ل    ل  الحام    راه  الذي ت    م  الده   كون  ي    ةً ره وم  )قال: 

   (لةهٍ ع    م  د    ثر   كْ في ال    وهو   ، ضٍ ر  وم   لةهٍ ع   م  د    كون  ي  ف    ؛ ثر   ال كْ 
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   .هذا ما ذكره المؤلف في هذه المسأ لة من سبب الخلاف

 ؛أ نهم اختلفوا ل ن ال مر يختلط :هل هذا الذي ذكره المؤلف فعلًا هو سبب الخلاف :يعني

  أ حيانًا تحيض وأ حيانًا لا يكون الدم النازل حيضة؟ف

آ عنده قول  ابن المنذر رحمه اللو  وهو سبب شرعي وليس كما ذكر   ،خر في سبب الخلافأ

  ماذا قال ابن المنذر في سبب الخلاف؟ ؛ المؤلف بأ نه سبب طبي

القول ال ول وهو أ ن الحامل   الخلاف في المسأ لة وذكر ذكرابن المنذر رحمه الل بعد أ ن  قال 

 :أ ي (واحتج بعض القائلين بالقول ال ول): (1)؛ قال- هؤلاء أ صحاب القول ال ول -ضلا تحي

ة  أ مر باس تبراء ال   صلى الله عليه وسلمبأ ن النبي )الحامل لا تحيض  ولو كان يكون حيض وحمل ما كان   ،م 

ذا اشتراها س يدها  (للاس تبراء معنى ة ا  فلا يوز له جماعها   ؛وهذا قول ودليل قوي، ال م 

كي نعل أ نها   ؛أ ن ينتظر حتى تحيض حيضة : يس تبرئها بحيضةومعنى حتى يس تبرئها بحيضة،  

فلا يوز له أ ن يامعها حتى يتأ كد من خلو رحمها من  ؛ليست حاملًا فلا تتلط ال نساب

ذا حا  ؟وكيف يتأ كد من ذلك ،الحمل ذا أ مر النبي ضت، ا  ة بحيضة صلى الله عليه وسلمفا    ،باس تبراء ال م 

  ؟فكيف نقول بعد ذلك بأ ن المرأ ة الحامل تحيض ؛المرأ ة ليست حاملًا بحيضها  بأ ن في عرف

ذا كانت تحيضفما مع لا لنعل أ نها   ؟نى اس تبراؤها بحيضة ا  ونحن ما اس تبرأ ناها بحيضة ا 

  ن. ؟ وهذا دليل قوي كما ترو ليست حاملاً 

في ا جماعهم على أ ن  )من الذين اس تدلوا لهذا القول أ يضاً ( وهو وقال أآخر)قال ابن المنذر: 

ذا حاضت حل وطؤها  ة ا    ؛ أ ي:يحل لس يدها أ ن يطأ ها  ؛بعد ما تنتهيي حيضتها : يعني (ال م 

ك  مع ا جماعهم على أ ن الحامل لا يحل وطؤها حتى تضع) ؛ قال:أ ن يامعها على أ نل    دليل ب ينل

حال وجود الحمل فيها( جماع   ناعند ،يوجد ا جماع !نظرا الحامل م  مقدمة أ ولى ا جماع أ ول وا 
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ذا حاضت حل وط ،ثان ة ا  وأ جمعوا على أ ن الحامل لا يحل    ،ؤها هم أ جمعوا على أ ن ال م 

ذا حاضت ءال ول جواز وط :هذا دليل مركب من أ مرين ؛وطؤها حتى تضع ة ا    ، ال م 

ذاً الحامل لا تحيض لذلك حله  ؛وهي حامل  ال مة  ءطالثاني عدم جواز و و  أ ي:   -وطؤها  ا 

ذا حاضت - ال مة  .ا 

ذ لو جاز ذلك ،دليل بينل  على أ ن الحامل محال وجود الحيض فيها : )قال  ما   ل معنىط  لب   ؛ا 

لما كان   ؛ولو كان يكون حيضاً وهي حامل ،اجتمعت عليه ال مة من أ ن الحامل لا توطأ  

 ( على أ ن لا حمل بها  الاس تبراء يدل  

فذكر ذلك عمر    ،واحتج أ حمد بحديث سالم عن أ بيه أ نه طلق امرأ ته وهي حائض)قال:  

  أ ين لاحظوا هنا "( اجعها ثم يطلقها وهي طاهر أ و حاملير  لْ ف   ه  رْ م  : "فقال صلى الله عليه وسلمللنبي 

 .طاهر أ و حامل  ماذا؟ وهييطلقها وهي  :قال ؟الاس تدلال في هذا

اً،  أ ن الحامل لا تكون ا لا طاهر  :يعني (فأ قام الطهر مقام الحمل :قال أ حمد بن حنبلقال: )

ذاً جعل الحامل كالطاهر(؛ أ قام الطهر مقام الحمل) ل نه منع طلاق المرأ ة وهي حائض   ؛ا 

ذاً الحامل لا تكون حائضاً  ؛وأ جازه وهي طاهر أ و حامل اس تدلال قوي من هذا الفقيه   ؛ا 

 .البارع

وقد تابعه ابن المبارك عليه أ يضاً قال طاهراً أ و    :قال ؛ثم قال: حدثناه وكيعقال ابن المنذر: )

 .ا شكال ليس فيها يعني اللفظة صحيحة  (حاملاً 

أ قرب القولين ا لى تأ ويل القرأآن والس نة أ ن الحامل لا تكون   :فقال ؛ واحتج أ بو عبيد): قال 

حائضاً، أ لا ترى أ ن الل جل ذكره جعل عدة التي ليست بحامل ثلاثة قروء في الطلاق 

وجعل عدة الحامل أ ن تضع ما في بطنها قال الل جل وعز }وأ ولات ال حمال أ جلهم أ ن  

ويلزم من جعل الحامل   ،عدتها أ ن تضع ولم يعلها بال قراء يضعن حملهن{ أ ولا تراه جعل
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لو كانت الحامل تحيض   (تحيض أ ن يعلها تنقضي بال قراء وهذا على غير الكتاب والس نة

ذا كانت  فلماذا تحول  ؛لجعل عدتها بالحيض كما جعله لغير الحامل ل في الحمل ا لى وضع الحمل ا 

 .هذا على غير الكتاب والس نة أ ن يكون هكذا :قال ؟تحيض

الذي   : الحديثيعني بالحديث (واحتج بحديث محمد بن عبد الرحمن مولى أ بي طلحةقال: )

 .احتج به الا مام أ حمد رحمه الل 

  ض.يعني أ ن الحامل لا تحي (هكذا أ قول): - يعني ابن المنذر  -  رقال أ بو بك 

 ؟  طيب ما دليل الذين قالوا الحامل تحيض

وتراه في زمن  ،من قال الحامل تحيض اس تدل بأ ن الحامل ترى دماً فيه صفات دم الحيض

   .والمس تحاضة بها علة وهذا خلاف ال صل  ،ال صل عدم العلة : الحيض، وقالوا

ك رت وأ نتم ترون أ ن هذا ال صل الذي ذكروه مخال فك  ،هذا دليلهم  ،بال دلة التي ذ 

ذ أ دلة التمييز  ؛ والاس تدلال بما ذكروه من صفات ضعيف أ مام ما ذكر من أ دلة صحيحة ا 

وهذه ال دلة التي ذكرت أ قوى   ،الحيض فيها شيء من الضعف دم أ صلًا في التمييز بصفات

يزم بأ ن   - الطب الحديث اليوم - والل أ عل، مع العل أ ن الطب الذي اس تدل المؤلف بذكره

 .الحامل لا تحيض

لل دلة التي ذكرها ابن المنذر   ؛ أ ن الحامل لا تحيض :- والل أ عل  - ذا هو الراجح في المسأ لةه 

 والل أ عل.  . وهي أ دلة قوية في نظري والحمد لله


